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نحو المكتبات العامة،  بذجنوتمن المجتمع باتت تتجه  جديدةشريحة  : الملخص

بيد أن ، ھذه المكتباتمن  ضمن قائمة المستفيدين أصبحواإذ المشردون وھم الأشخاص 
كن إلى وقت قريب مألوفة في ھذه المكتبات لا من الناحية التنظيرية ولا لم تھذه الشريحة 

سلط الضوء على جوانب مھمة يبناء مدخل مفاھيمي  إلى ھذه الدراسةوتسعى ؛  العملية
 ،ھذه المكتباتفي استخدام  ھمحقكالتعريف ب ،بات العامةباستخدام المشردين للمكتتتعلق 

في مجال بعض التجارب العالمية  رصد بجانب، الھاستخدامھم وفوائد  دوافعتوضيح و
التعريف بالتحديات التي تواجه استخدام المشردين  ثم ،المشردين بالمكتبات العامة اتخدم

مراجعة عبر ي الوصفي التحليلوالوثائقي  ينالدراسة على المنھج تعتمد.لھذه المكتبات
أتي تالمكتبات العامة في ردين خدمة الأشخاص المشأنَّ  بينت الدراسةو ،السابقة الأدبيات

ماتھا في تقديم الحلول لمشكلات اھوإسفي سياق الانفتاح الكبير للمكتبات العامة 
ً  يعد الاتجاه مجتمعاتھا، وھذا فر توت كما، المتقدمةينمو باستمرار في الدول وناشئا

ات حق المشردين في استخدام المكتبل الداعمةمجموعة من القوانين والجھود الدولية 
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التي تؤكد حق المشردين في  التشريعات والقوانينوتفعيل  سنبالدراسة  توصي .العامة
تقديم لالمكتبات ھذه إعداد وتھيئة ثم العمل على ، بالبلدان العربية العامة استخدام المكتبات

  .الخدمة لھذه الفئة المھمشة من المجتمع

، الحق المكتبة العامة، ون، المشردن من المكتباتوالمستفيد : الكلمات المفتاحية
 .المكتباتاستخدام في 

Abstract : A new social category has become attracted to 
public libraries nowadays, which is the category of homeless 
people, as it has become in the list of users of these libraries. Until 
very recently, this group has never been observed in public 
libraries, neither theoretically nor practically. Thereupon, the 
present study seeks to develop a conceptual framework which 
sheds light on important aspects pertaining to the homeless 
people’s usage of public libraries such as defining their rights in 
using these libraries and explaining the motives and benefits of 
their usage of public libraries. Moreover, the study provides some 
international experiences in the domain of services directed to the 
homeless in public libraries, and pointing out the challenges which 
face them in using public libraries. The study adopts two methods: 
the documentary method and the analytic descriptive method by 
reviewing the previous literature relevant to the study. The present 
study maintained that the service provided for the homeless in 
public libraries comes within the context of the contemporary 
openness of public libraries and their contributions in providing 
solutions to the problems of their respective communities. This is 
an emergent and continuously growing trend in developed 
countries. There are also sets of laws and international efforts 
which support the rights of the homeless in using public libraries. 
Therefore, the study recommends making laws and enacting 
legislations which guarantees the rights of the homeless to use 
public libraries in the Arab countries, and it also recommends 
preparing these libraries to present service to this marginalized 
category of the society.  

Keywords : Users of libraries, the homeless, public libraries, 
the right to use libraries. 
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Résumé : Une nouvelle catégorie sociale est actuellement 
attirée par les bibliothèques publiques, il s’agit des sans-abri qui 
figurent désormais dans la liste des utilisateurs de ces 
bibliothèques. Jusqu'à très récemment, ce groupe n'a jamais été 
observé dans ce type de bibliothèques, ni au plan théorique ni au 
plan pratique. C’est pourquoi la présente étude cherche à 
développer un cadre conceptuel qui met en lumière des aspects 
importants relatifs à l'utilisation des bibliothèques publiques par 
cette catégorie tels les définitions de leurs droits, la clarification de 
ses motivations et des avantages dont elle bénéficie. Cela à la 
lumière de quelques expériences internationales relatives aux 
services destinés aux sans-abri en soulignant les défis auxquels ils 
sont confrontés dans l'utilisation des bibliothèques publiques.  

L'étude adopte deux méthodes : la méthode documentaire et la 
méthode descriptive analytique en passant en revue la littérature 
antérieure pertinente pour l'étude. Notre approche soutient que le 
service offert aux sans-abri dans les bibliothèques publiques 
s'inscrit dans le contexte de l'ouverture contemporaine des 
bibliothèques publiques et de leurs contributions pour trouver des 
solutions aux problèmes de cette communauté. Il s'agit d'une 
tendance émergente et en constante évolution dans les pays 
développés. Il existe également une panoplie de lois et des efforts à 
l’échelle internationale qui soutiennent les droits des sans-abri à 
utiliser les bibliothèques publiques. Par conséquent, l'étude 
recommande d’élaborer des textes juridiques et de promulguer des 
législations qui garantissent les droits des sans-abri à utiliser les 
bibliothèques publiques dans les pays arabes, et elle recommande 
également de préparer ces bibliothèques à offrir des services 
adaptés à cette catégorie marginalisée de la société. 

Mots-clés : Usagers des bibliothèques / Sans-abri / 
Bibliothèques publiques / Droit d’usage des bibliothèques. 

 مقدمة

 وتطور ةمن أجل نھض تقدم خدماتھا بعيد أمدمنذ والمكتبات العامة  ظلت
تلك  ومع حركة تطور ونمو، حتى وقتنا الحالي الوظيفةومازالت تقوم بذات  مجتمعاتھا

كان لازماً جديدة اجتماعية و سياسيةو اقتصاديةقضايا ومشكلات  المجتمعات ظھرت
من والقضايا وأن تحاول الإسھام في حلھا يرات التغ لتلك تتصدىعلى ھذه المكتبات أن 
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التي القضايا  أمثلةومن  .بأدوار جديدة والاضطلاعخدماتھا تطوير سياساتھا وخلال 
 ,Wang, Huang, Li, & Chen(الھجرة قضايا أصبحت تتصدى لھا تلك المكتبات 

 ,Albanese)والكوارث (Alajmi, 2016) والأزمات الاجتماعية )2020
Blumenstein, Oder, & Rogers, 2010) 2020باخت، ( الصحية والجوائح( 

وغير ذلك من  )(Americal Library Asociation [ALA], 2020 التشردالفقر وو
 . مشكلات وقضايا

من أخرى فئات لتشمل المكتبات العامة خدمات توسع نطاق  ترتب عن ذلكف
مراض العقلية والصحية والأالأشخاص الذين يعانون من التشرد، : مثلالمستفيدين 

جتماعية العدالة الامبادئ  دعم بالتأكيدي التوسع الجديد اذوھ المھاجرينبالإضافة إلى 
معلومات لكافة فئات خدمات والحقق مبدأ الوصول المنصف لليووحقوق الإنسان 

  . المجتمع

فتح  تشير إلىالعديد من الكتابات الأجنبية التي خلال العقد الماضي ظھرت و
عداد أوأن  خاصةً  ،وخدمتھم الأشخاص المشردين تجاهبوابھا لأبات العامة المكت

م أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتنمية 2020ففي مارس من العام . المشردين باتت في ازدياد
الاجتماعية بأن التشرد يعد انتھاكاً خطيراً لكرامة الإنسان وأنه بات مشكلة عالمية تأثرت 

مليار شخص حول  )1.6(الشباب كما أشارت إلى أن ھنالك  منھا جميع الأعمار خاصةً 
أن معدلات التشرد ارتفعت خلال العشر والعالم يعيشون في ظروف سكنية غير لائقة 

 ,United Nations [UN])أعوام الماضية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
2020) .  

حتم التي ت ھااتواجبمن ا يعد جزءً  إن ترحيب المكتبات العامة بالأشخاص المشردين
على وھو ما يجعل الأشخاص المشردين  بلا استثناءوخدمة جميع أفراد المجتمع عليھا 

تحقيق فوائد كثيرة لصالح ھؤلاء في  يسھم ذلككما  ،العاديين الأشخاصقدم المساواة مع 
ً ل محاولةً  ھذه الدراسة تأتيو ،الأشخاص المھمشين ً ضحوا بناء مدخل مفاھيمي يقدم فھما  ا

ً في واقع صبح أمراً أ إذالعامة  اتلمكتبلالأشخاص المشردين  استخدامحول  العديد من ا
  .الدول

 لاتھاوتساؤ مشكلة الدراسة
إن نجاح المكتبة العامة وكفاءتھا يرتبط بقدرتھا على تقديم خدماتھا لجميع فئات 

ة والمھمشة في المجتمع وطبقاته وتلبية حاجاتھم المتنوعة بما في ذلك الشرائح الضعيف
المجتمع مثل شريحة المشردين الذين باتوا يستخدمون المكتبات العامة في العديد من 

غائبة على الصعيد العربي سواء من الناحية  الدول المتقدمة، إلا أن ھذه الممارسة
التنظيرية أو الممارسة العملية، لذلك تظھر الحاجة أولًا إلى إطار نظري مفاھيمي حول 

  .خدام المشردين للمكتبات العامةموضوع است
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  : الآتيةالرئيسة وعليه فإن ھذه الدراسة تحاول الإجابة عن التساؤلات 

والحصول على  العامة ل للأشخاص المشردين الحق في استخدام المكتباتھ  )أ (
  فر قوانين وتشريعات عالمية تدعم ذلك؟وھل تتو ؟المعلومات

 بالمكتبات العامة؟ ما أھم التجارب العالمية لخدمات المشردين  )ب (

 ما أھداف وفوائد استخدام المشردين للمكتبات العامة؟  )ج (

  استخدام المشردين للمكتبات العامة؟تواجه وعقبات تحديات  ھل ھنالك  )د (

  أھداف الدراسة

  : ھداف الدراسة على النحو الآتيأيمكن صياغة 

، بيان حق المشردين في استخدام المكتبات العامة والحصول على المعلومات  )أ (
  .لذلك القوانين والتشريعات الدولية المؤيدةأھم رصد ب وذلك

 .خدمات المشردين بالمكتبات العامةاستعراض أھم التجارب العالمية ل  )ب (

 .ستخدام المشردين للمكتبات العامةالكشف عن أھداف وفوائد ا  )ج (

ستخدام المشردين للمكتبات تواجه ا التي عقباتالتحديات وال التعرف على  )د (
 .العامة

  لدراسةأھمية ا
استخدام المشردين للمكتبات يوضح  مفاھيمي نظريإطار بناء الدراسة نحو تسعى  
الاتجاه في فھم ھذا  في البلدان العربيةاختصاصيي علم المكتبات  يساعد وھو ما؛  العامة
خفف من معاناة ھذه بما يحد من ظاھرة التشرد وي؛  في المنطقةتمھيداً لتوطينه  الجديد
الدول العربية يشھد  كثير من، خاصة وأن الوضع في من مستوى حياتھمبما يحسن الفئة 
  . داً كبيرة من المشردين واللاجئينأعدا

جبارة، ( تأتي ھذه الدراسة استجابةً لتوصيات عدد من الدراسات الاجتماعية كما
، التي تنادي بتضافر جھود كل المؤسسات للمساھمة في حل مشكلة )33. ، ص2012
  .التشرد

 ً تتناول  -على حد علم الباحث-بكونھا أول دراسة عربية تتميز ھذه الدراسة  أيضا
رةً معرفية غلذلك فإن ھذه الدراسة تسد ث ؛ وع استخدام المشردين للمكتبات العامةضمو

  . مھمة في الأدبيات العربية في مجال علم المكتبات والمعلومات

  ةالدراس يةمنھج
طلاع السابقة حول الموضوع فضلاً عن الاعلى مراجعة الأدبيات  الدراسة ستندت

فھي تستخدم منھج البحث  ؛ لذا بعض المكتبات حول العالمومبادرات على تجارب 
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حول استخدام المشردين بناء مدخل مفاھيمي في  ليالمنھج الوصفي التحليو ،الوثائقي
 .العامة اتللمكتب

 الدراسات السابقة
استخدام موضوع أبحاث جادة في بإعداد  الغربيينعدد من الباحثين  انشغل

 أھم ھذهفي الجانب الآتي يتم استعراض و، الأشخاص المشردين للمكتبات العامة
  . بحاثالأ

 لفئات الضعيفة في المجتمعالعامة ل إلى أھمية المكتبة Lloyd (2019)" لويد"نبه 
 ،عقليةلالتشرد، والفقر، والأمراض الجسدية أو ا: تعاني من مشاكل مثل خاصةً تلك التي

تواجه خطرًا بسبب ظروف حياتھم، وأن المكتبة العامة بأن ھذه الفئات " لويد"أشار و
 ً ً  تمثل عاملاً وقائيا ؛ إذ توفر لھم  لھؤلاء الأشخاص) Protective Factor( وحمائيا

الماء وتكييف الھواء في الصيف والتدفئة في الشتاء، وعادة ما تكون آمنة، علاوةً على 
  .والوصول إلى الإنترنت علم والترفيه والتواصل الاجتماعي الصحي،توفير فرص للت

دراسة للتعرف على  Dowdell & Liew (2019) "ليوو دودل" بينما أجرى
 ،بعض المكتبات العامة في نيوزيلندا اوالممارسات والخدمات التي تقدمھ السياسات
مكتبات المن أمناء  ةتمع أربعة من المشردين وس أجرياھاعلى المقابلات التي  واعتمدا

المكتبات أي  لھذهلا توجد  هبينت النتائج أنف ،عامة في منطقة محددة في نيوزيلنداال
أن المكتبة بالباحثان  ثم أوضحسياسات أو خدمات محددة تستھدف الأشخاص المشردين، 

العامة ليست مجرد مأوى للأشخاص المشردين بل أنھا تقدم خدمات تساھم في تعزيز 
بأن الخدمات المقدمة من المكتبة ينبغي أن تأتي  االثقافية لھؤلاء الأشخاص، وأضاف ويةالھُ 

  .السياقات الاجتماعية والثقافية ذات الصلة إطارفي 

الممارسات  فحددا Willett & Broadley (2011) "برودلي و ويليت" أما
على المنھج ا دراستھماعتمدت والجيدة في توعية وجذب المشردين نحو المكتبات العامة، 

إجراء مقابلات شخصية مع ستة من أمناء المكتبات العامة التي تقدم الخدمة والوثائقي 
توصلت ببرطانيا، ف Yorkshire "يوركشاير"للمشردين في منطقة جنوب وغرب 

توعية وجذب المشردين نحو المكتبات العامة تتمثل ممارسات أنَّ أفضل إلى  دراستھما
وية للانضمام إزالة متطلبات إثبات الھُ و ،المنظمات ذات الصلة تطوير الشراكات مع: في

بناء الثقة و ،وتدريب موظفي المكتبة على التوعية والتواصل مع المشردين ،إلى المكتبة
القصة الخارجية في أماكن تواجد  :في الجمھور المستھدف عبر بعض البرامج مثل
مجموعة من الطرق الكمية والنوعية المشردين، والمكتبة المتنقلة، فضلاً عن استخدام 

    .لتقييم تأثير ھذه البرامج

ب المشردين نحو المكتبات العامة إلا أن وجودھم ذجبرامج  أھميةوبالرغم من 
 Wong"نغويي"إليھا  تأشار قدكانت داخل تلك المكتبات قد يفرض بعض التحديات 

 ھوالتحديات تلك  ومن "ةالتشرد في المكتبات العام" بـ الموسومة اعبر مقالتھ (2009)
عدم تقبل العاملين والمستفيدين من ھذه المكتبات لفكرة وجود المشردين بينھم  احتمالية

تنفيذ بلمكتبات قيام ا وھو التحدي المجابھة ھذ مقترحا "ييونغ" تداخل المكتبة، وقدم
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خطوات استباقية لتلبية احتياجات المشردين دون المساس باحتياجات المستخدمين 
الأشخاص التحيزات والأحكام المسبقة في التمييز ضد  وقف إلى كما دعت لآخرين،ا

  .المشردين

سلوكيات البحث  تستكشفدراسة  Mansour صام منصور، أعد ع2017وفي 
ودوافعھم نحو المعلومات  واحتياجاتھم عن المعلومات لدى المتسولين المصريين

من  اً كبير اً أن عدد نتائجھاأظھرت و ،والتحديات التي قد تعيق استخدامھم للمعلومات
وأن  ،ي احتياجاتھم اليومية الأساسيةتلبالتي معلومات الالمتسولين المصريين يبحثون عن 

بعضھم لم يتمكن من تحديد احتياجاتھم من المعلومات بوضوح، كما تبين أنھم يفضلون 
ً سول، مصادر المعلومات غير الرسمية لحل المشكلات التي تواجھھم أثناء الت بينت أيضا

المتسولون المصريون في مجال  تواجهالدراسة أن الأمية كانت من أكبر العقبات التي 
المصرية لى غياب دور المكتبات إأشارت الدراسة كما  ،حصولھم على المعلومات
إلى إجراء مزيد من البحوث حول ودعت ؛  وليندمة المتسبأنواعھا المختلفة تجاه خ

 .مة لھذه الفئةئملاالخدمات اللتقدم  تخدامھا من قبل المتسولينحتمل اسالمكتبات الم

 ً تناولت الموضوع من زوايا  ؛ أجنبية متميزة كتاباتتوافر تقدم يتضح  مالتأسيسا
مثل أھمية المكتبة لشريحة المشردين، وطرق جذب ھذه الشريحة إلى المكتبة،  عديدة

تحديات التي تواجه استخدام والتخطيط لتقديم الخدمة لھم، وتشخيص العقبات وال
المشردين للمكتبات العامة، ثم دراسة اتجاھات أمناء المكتبات بشأن تقديم الخدمة لفئة 

بإستثناء دراسة واحدة ذات  لدراسات العربية في الموضوعا غيابيلاحظ  كما ،المشردين
فر خدمات تقدمھا المكتبات قد يرجع ذلك إلى عدم تو ؛ "منصور"وھي دراسة  صلة

التشريعية والحواجز الثقافية  سببربما ب العامة العربية لشريحة الأشخاص المشردين
  .العربية بالدول ھذه الشريحةدوارھا تجاه أالتي تعرقل قيام المكتبات ب

  مصطلحات الدراسة
دفع تكاليف  عنھو مشكلة اجتماعية حيث يعجز بعض الأشخاص :  التشرد  )أ (

يمكن أن و) homelessness. nd( لملاجئالسكن، ويعيشون في الشارع أو ببعض ا
أو العمر أو المستوى ) ذكور، إناث(يحدث التشرد لأي شخص بغض النظر عن النوع 

الفقر : التعليمي، وھنالك العديد من العوامل التي تسھم في انتشار ظاھرة التشرد مثل
ض العقلية، المزمن، فقدان الوظائف، العطالة، الافتقار إلى سكن بأسعار معقولة، الأمرا

يضاف إلى ذلك  .(homelessconnections.net. n.d)الإدمان، والعنف المنزلي 
الحروبات، والنزاعات، والتفكك الأسري، وعليه فإن أسباب التشرد : عوامل أخرى مثل

  .  ذات جذور متنوعة فقد تكون اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وصحية
ً بسبب ؛  يسكنون فيه م منزلھم الأشخاص الذين ليس لديھ : المشردون  )ب ( غالبا
ومن أبرز خصائص وسمات  .ويعيشون في الشوارع (homeless, n.d) الفقر

من الناحية الانفعالية ھو اتسامھم بالغضب والصراخ والشغب  المشردينالأشخاص 
والميول العدوانية كنتيجة للإحباط النفسي، أما عن أبرز أنشطتھم الوظيفية، فبعضھم 

، أو الأحذيةغسيل السيارات أو تلميع : سول أو بعض الأشغال البسيطة مثليمتھنون الت
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جمع المخلفات، وھؤلاء الأشخاص ينتشر بينھم تعاطي المواد المخدرة، فيما تتنوع أماكن 
نومھم إما في الشوارع أو في الحدائق العامة أو في الأسواق أو في بعض دور الإيواء، 

ً ما يتحصلون على الغذاء  أما عبر شراء الأطعمة الرخيصة أو تناول بقايا الطعام وغالبا
ً على ). 15-12 .، ص ص2012جبارة، ( في المطاعم وغيرھا وقد يتحصلون أيضا

أو عبر مساعدات الناس، وقد تختلف  والإنسانيةالطعام من خلال الجمعيات الخيرية 
ى بحسب سمات الأشخاص الذين يعانون من التشرد من مجتمع لآخر ومن بيئة لأخر

 .الظروف الاقتصادية والثقافية السائدة في تلك المجتمعات
ھي المكتبة التي تقدم خدماتھا لجميع أفراد المجتمع دون  : المكتبة العامة  )ج (

 .جتماعي أو التعليمي أو اللون أو الدين، أو العرقتمييز للنوع أو للعمر أو المستوى الا

الفقراء : مثلشخاص ھو وضع يشعر فيه بعض الأ : الاقصاء الاجتماعي  )د (
 (Social exclusion, n.d) من المجتمع اً جزءلا يمثلون بأنھم  والعاطلين عن العمل

 الدمج الاجتماعي عكس الإقصاء الاجتماعي، والأشخاص الذين يعانون من التشرد ومنھم
social inclusion. 

  استخدام المشردين للمكتبات العامة. 1

استخدام ق المشردين في اعمة لحالدوالوطنية القوانين والجھود الدولية  .1.1
  المعلومات  الحصول علىالمكتبات العامة و
من القوانين والجھود الدولية التي تؤكد حق الأشخاص المشردين  اعددً  تتبع الباحث

، وفي الجانب الآتي يتم استخدام المكتبات العامة والحصول على المعلوماتفي 
  .جھوداستعراض أبرز تلك القوانين وال

 مواثيق الأمم المتحدة. 1.1.1
من الميثاق الدولي الخاص ) B-16(رقم البند في  )1( الفقرة) 15(تشير المادة 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية 
ركة في حق في المشالكل فرد ال" :أنَّ  لىإوالاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة 

والوصول للخدمات الثقافية المفتوحة  ،الحياة الثقافية على أساس المساواة وعدم التمييز
 United)."..، بما في ذلك المكتبات والمتاحفلجميع للاستمتاع والاستفادة منھال

Nations [UN], 2009, P.4) 

 يلزم ماتوفير كل على الدول الأطراف " :بما يأتيالدول  لزم ذات الميثاقأكذلك 
 قادرينالالأفراد أو المجتمعات غير  لأولئكلإعمال الحق في المشاركة في الحياة الثقافية 

حق لأنفسھم بالوسائل المتاحة ھذا ال الحصول على، على ملأسباب خارجة عن إرادتھ
دون  ضمان وصول الجميع... على سبيل المثال يشمل ھذا المستوى من الالتزامو لھم،

 ،والمكتبات ،المتاحف إلى) آخرأو أي وضع  الماديلوضع أساس ا على(تمييز 
 . (United Nations [UN], 2009, P.14) ..".والخدمات والفعاليات الثقافية
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 العامفي المتحدة  ممالصادر عن الأ كما يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والأفكار إلى أن لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات ) 19( المادةفي  1948

  .(United Nations [UN], 1948) ، بغض النظر عن الحدودونقلھا عبر أي وسائط

  المكتبات والمعلوماتوجمعيات  اتحاداتقوانين وجھود . 2.1.1

 )IFLAفلا الإ(الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات  -

من حقوق حقاً يعُد الحصول على المعلومات لى أن إللتنمية  "فلاالإ"بيان  يشير
تواجه مشكلة الفقر ويدعم التنمية المستدامة، وتمنح المكتبات فرصًا للجميع  التي الإنسان

لانتماء أو ا الوضع الاقتصاديأو  الدينأو  العمرأو  النوع أو الجنسبغض النظر عن 
الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات ( تساند الأقليات والمجموعات المُھمشة ، كماالسياسي
  .)2017، ]الإفلا[ت المكتبا

فراد الأ حاجةب) 2024- 2019(في استراتيجيتھا الخمسية  "فلاالإ" تقرأ كذلك
لمعلومات من أجل الحصول على للى وصول عالمي ومنصف إوالمجتمعات والمنظمات 

ً أشارت في استراتيجيتھا والاقتصادية ،والثقافية ،والتعليمية ،المنافع الاجتماعية ، أيضا
د المكتبات نحو تقديم خدمات المكتبات والمعلومات التي تحسن من حياة بأنھا تدعم جھو

 International Federation of Library Associations and)"الناس
Institutions [IFLA], 2019).  

 ً إرشادات الإفلا لخدمات المكتبات "تحت عنوان  دليلاً  "فلاالإ" تأصدر أيضا
 International Federation of Library"للأشخاص الذين يعانون من التشرد

Associations and Institutions [IFLA], 2017)(، ي عرض بعض ھذه وسيجر
  .داخل ھذه الدراسة الإرشادات

 ) ALA(جمعية المكتبات الأمريكية  -
لخدمات  مريكيةجمعية المكتبات الأ بيان سياسة": الجمعية بياناً تحت عنوان أعلنت

، ALA Policy Statement: Library Services to the Poor "المكتبة للفقراء
على تعمل جمعية المكتبات الأمريكية أن " :جاء فيه ومن أھم ما ،بنداً ) 15(ويتكون من 

الاستجابة  وضرورةتعزيز المساواة في الوصول إلى المعلومات لجميع الأشخاص، 
مرض، والعزلة الاجتماعية، الأمية، والالفقر و من المتأثرةوالأسر الأشخاص  لاحتياجات

دورھا في لالمكتبات  إدراك ضرورة لىإأشار البيان كما ، "والتشرد، والجوع، والتمييز
الاستفادة من الموارد  عبر شاركة الكاملة في مجتمع ديمقراطيتمكين الفقراء من الم

لتحديد  اتموظفي المكتبوتوعية تدريب أوصى ب كذلك، والاستراتيجيات المتاحة
 Americal Library)التي تلبي تلك الاحتياجاتجات الفقراء وتقديم الخدمات احتيا

Asociation [ALA], 2016, P.8). الإنترنت إلى أن أشار موقع الجمعية على  كذلك
ؤلئك مصادر المكتبة وخدماتھا وتجھيزاتھا يعد أمراً ضرورياً للجميع خاصةً لالالوصول 

والحواجز التي تحد  اتوالعزلة والتھميش والتحيزالذين يعانون من الحرمان الاقتصادي 
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 Americal Library Asociationمن تلقيھم لفرص التعليم والوظائف والسكن
[ALA], 2020). 

 ستراليةمعية المكتبات الأج -
بخدمات المكتبات العامة خاصة  صدرت وثيقةً أأما جمعية المكتبات الأسترالية فقد 

أكدت من خلالھا أن القيم الأساسية لعلم المكتبات رد، للأشخاص الذين يعانون من التش
لمكتبات العامة أن أن على او بشكل منصف،للجميع وھي تيسير الوصول للمعلومات 

أو  المشردينتظُھر التزامھا بھذا المبدأ من خلال توفير خدمات موجھة للأشخاص 
ية تلبي احتياجات وتتضمن الوثيقة نصائح لإنشاء أنشطة مكتب المعرضين لخطر التشرد،

 Australian Library and Information Association)المشردينالأشخاص 
[ALlA], n.d)  . 

 العربي للمكتبات والمعلومات              الاتحاد -
للمھنة الصادر عن الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  الأخلاقيوصى الميثاق ي
 ،]اعلم[والمعلومات تحاد العربي للمكتبات الا( دور المكتبات في خدمة المجتمع بإبراز
 لتقديم خدمات المكتباتداعمة  أي وثيقة أو مبادرةلاتحاد اعن يصدر بينما لم  )2014

  .للأشخاص الذين يعانون من التشرد

  القوانين والتشريعات الوطنية. 3.1.1
استخدام الحق في الحصول على المعلومات و يأتيقد  على المستوى الوطني

الأشخاص الذين لا يشير صراحة لحقوق  وقد ،ةللدولالعام  القانون إطارفي لمكتبات ا
ين المكتبات وقوانمر على لوائح وينسحب ذات الأ، في ھذا المجال يعانون من التشرد
ھذه قد لا تكون ولكن  ،في استخدام المكتبة العامة الجميعلى حق إالعامة التي تشير 

 ؛ والنامية خاصة في الدول العربيةب، ذه الفئة من الناسمستعدة لاستقبال ھالمكتبات 
لتلك الفئات  أھمية ھذه الخدماتبعد  تدرك إذ لممعرفية الثقافية أو متعددة منھا اللأسباب 
وتتوافر حالياً عدداً من  .المجتمع، أو لعدم تفشي روح العدالة الاجتماعية فيھا منالمھمشة 

قانون الحق في المعلومات لعام ": مثلفي المعلومات القوانين الوطنية المتعلقة بالحق 
وھو يمُكن الفقراء والمشردين من الحصول على الھند دولة أصدرته  الذي" 2005

  ).Jain & Saraf, 2013, p. 47( العامة المعلومات وخدمات المكتبات

 جھاتصادرة عن  والجھود القوانين مجموعة من توافرتقدم يتبين  ما في ضوء
الحصول على استخدام المكتبات العامة وحق المشردين في تدعم وطنية ودولية 

حق المشردين في استخدام  تربطالجھود القوانين ويلاحظ أن ھذه كما  ،المعلومات
 ،، التنميةالإنسانحقوق : رئيسة مثلالمكتبات العامة والحصول على المعلومات بمبادئ 

 الجھات الدولية والوطنيةكد اعتراف تلك ، وھو ما يؤالديمقراطية، العدالة الاجتماعية
  .بعظم وأھمية المكتبات كمؤسسات داعمة لتلك المبادئ
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  المكتبات العامةللمشردين في  المقدمةالخدمات  .2
نماذج لبرامج  )الإفلا( المكتبات رصد الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات

تتركز معظمھا في  دولةً  تسع عشرةن في عدد يلمشردالمقدمة لوخدمات المكتبات العامة 
الھند : كان من بينھا بعض الدول النامية مثلومريكية، الولايات المتحدة الأ

 International Federation of Library Associations and)كوادوروالإ
Institutions [IFLA], 2017).  

 خدمات المكتبات العامة للأشخاصالآتي يتم استعراض عدد من نماذج في الجانب 
فرة حولھا اءً على المعلومات الكافية المتوبنوتم اختيار ھذه النماذج عبر العالم المشردين 

ً بأن ھذه النماذج تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية  والتي عكستھا الأدبيات علما
ھذا ردين، ات المكتبات العامة للأشخاص المشالأول الذي تم فيه تقديم خدم البلدبوصفھا 
  .نماذج الأوربيةال ضبعبجانب 

  الأمريكيةالولايات المتحدة  تجارب من. 1.2
سان "نموذج المسئولية الاجتماعية بمكتبة  ورفاقھا "كولنسليديا" عكست

 الموجھة للمشردينالأمريكية ) مكتبة الملك مارتن لوثر( العامة  San José"هخوسي
سان "بة جامعة ولاية مكتبة بالتعاون مع مكتالنظمت  م،2007عام الفي  فأشارت أنه

 Santa"سانتا كلارا"عمل لتلبية احتياجات السكان المشردين في مقاطعة  يقفر "خوسيه
Clara  بتحديد برامج المكتبة الخاصة بالأطفال  العامة "سان خوسيه"ام أمناء مكتبة فق

الذھاب إلى يعتمد على المشردين والمراھقين والبالغين باعتماد نھج أكثر نشاطاً 
 المشردين غالباً لأن  ؛ بدلاً من انتظار وصولھم إلى المكتبة لھم ردين لتقديم الخدماتالمش

ً يقوم ، ما يفتقرون إلى وسائل النقل بالتعاون مع وكالات اجتماعية  أمناء المكتبةأيضا
 يقومون كما ،يواءفي الملاجئ ودور الإ وحكاية القصص الحاسوبتدريس فصول ب

، وورش العمل، الحاسوبور برامج المكتبة مثل دروس حضل ردينالمش ودعوة بتشجيع
، ومحادثات اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ، وبرامج محو الأميةفودروس الفنون والحرّ 

 .(Collins et al., 2009, pp. 111-112) والبرامج الثقافية
عبر موقعھا على الإنترنت جھود عدد من  جمعية المكتبات الأمريكية بثتأيضًا 

تبات العامة بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الخدمة الإجتماعية للمشردين، المك
، التي توفر ما "Maryماري "ومن أبرزھا جھود المكتبة العامة لمقاطعة بالتيمور 

التي تحتوي على معلومات حول مصادر  Street Card" بطاقة الشارع"يعرف بـ 
مصادر التوظيف، والغذاء والمساعدة المساعدة، إذ توفر للمشردين معلومات عن 

بينما يوفر فريق مركز  ،الطارئة، والصحة، والدعم المالي، والقضايا القانونية، والمأوى
زيارات منتظمة  Denver (Colo) العامة) كولو(تكنلوجيا المجتمع التابع لمكتبة دنفر 

له النساء للمآوي النھارية للنساء المشردات وذات الدخل المنخفض، تتلقى من خلا
، وبمجرد تقنية المعلوماتمھارات إجراء المقابلات الوظيفية وإرشادات حول أساليب 

انتھاء البرنامج تحصل كل واحدة من النساء على تذكرة للذھاب لمبنى المكتبة حيث 
 (American Library Association [ALA], 2012) يحصلن على بطاقة المكتبة
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  من أوروبا تجارب. 2.2
 Hemel Hempstead and"وواتفورد ھيمبستيد ھيميل"كتبات قامت م

Watford Libraries  ھيرتفوردشاير"الواقعة في مقاطعة العامة "Hertfordshire 
بالشراكة مع ملاجئ المشردين المحلية  "الداخلية الإعارة"طانية بإنشاء مبادرة يالبر

باستخدام تذكرة مكتبة  سمح للشخص الذي يعاني من التشرديُ وبموجب ھذه المبادرة، 
ويقوم موظفي المكتبة بحفظ الكتاب لھذا  ،وقراءته داخل المكتبة كتابخاصة لاستعارة 

الشخص بعيدًا عن الأرفف المفتوحة بحيث لا يمكن استعارته من قبِل شخص آخر قبل أن 
تتاح الفرصة للمشرد لإكمال قراءته، كذلك تقدم بعض المكتبات العامة مثل مكتبات 

Stoke-on-Trent  فطار للمشردينحدى المنظمات على توزيع وجبات الإإبالتعاون مع 
(Vincent, 2018, pp.48-49).  

عضوية مجانية المركزية  Zagreb" زغرب"مدينة  مكتبةتمنح وفي كرواتيا 
الرعاية الاجتماعية، وللمكتبة عدد من الخدمات الموجھة  للأشخاص المسجلين في برامج

لبيع مجلة  (VCZ) التطوعي "زغرب"المشاريع بدأ بفكرة مركز  للمشردين، أحد ھذه
رواتية حول التشرد و، وھي أول مجلة كبالمكتبة Street Lamps "مصابيح الشوارع"
ً من قبل المشردينو تغطية تكاليف ويستخدم العائد في  ،تباع المجلة وتوزع حصريا

الات من قبل المشردين المق ، وتتم كتابة معظمتمنح للمشردين فائضةأي أموال و النشر،
خت الشراكة بين المكتبة والمجلة والمركز التطوعي ليشمل ترسبمرور الوقت و أنفسھم،
 المشردين الاستعانة ببعض تتمكما ، ورش عمل لمحو الأمية المعلوماتية للمشردين تقديم

التي  الأشياءوبيع  ؛ العمل الإبداعية للمشردين وإقامة ورش ،في المكتبات كمتطوعين
من المشاريع المھمة التي قامت أيضاً  "مصابيح الشوارع" ، فضلاً عن بيع مجلةصنعوھا

أربعة أجھزة  شراءفي  حدى المنظماتإاستخدام أموال منحة تلقتھا من بھا المكتبة ھو 
 لتدريب المشردين على "زغرب"مدينة وطابعة لأكبر مأوى للمشردين في  حاسوب

  . (Bunic, 2013)مھارات البحث عن وظيفة

للأشخاص المشردين يتضح مما سبق تنوع الخدمات التي تقدمھا المكتبات العامة 
وخدمات  ، تدريبيةوخدمات تعليميةخدمات مكتبات ومعلومات  ما بين وھي تتراوح

، كما عكست مؤسسات الخدمة الاجتماعية ويتم تقديمھا عبر التعاون معاجتماعية، 
بل العامة،  اتاب الأشخاص المشردين نحو المكتبذفي اجت النماذج الأمريكية نھجًا فريداً 

 ،سواءاً كانوا أطفالًا ام بالغين ومن الجنسين وخدمتھم المشردين في أماكنھماتجھت نحو 
على خدمات أكثر أن النماذج التي أوردتھا ھذه الدراسة تركز ب ومن المھم التنبيه

أخرى من الخدمات  ذجانمن ھنالك أعلمًا بوالتعليم والتدريب ، المكتبات والمعلومات
على تدخلات اختصاصيو الخدمة الاجتماعية  رتكزتالمقدمة للمشردين بالمكتبات العامة 

  .المكتباتھذه الذين يقدمون الخدمة الاجتماعية للمشردين داخل 

  استخدام المشردين للمكتبات العامةدوافع وأھمية  .3
المكتبات بشكل متزايد بين أفراد  يتم تقييمنه أب "آلانا كيلي وآخرون" أوضحت

تتزايد أعداد كما  Kelley Etal., 2017, p.120)( ذوي الاحتياجاتمن المجتمع 
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" تارا بريسلي"بحسب نتائج دراسة أجرتھا المشردين المستخدمين للمكتبات العامة، و
فاد أمريكية حول المشردين بمكتباتھم أتستطلع أمناء المكتبات العامة في سبع ولايات 

كما أفاد  يعانون من التشرد ھم الاستطلاع بأن لديھم مستخدمينمن الذين شمل )95%(
 ,Pressley)من مستخدمي مكتباتھم يعانون من التشرد) ٪10-1( نأھم بمن) %72(

2017, p.68) .  

لديھم مثل المستخدمين العاديين  المشردينالأشخاص ن أب "نغويي" شيرتبينما 
الحصول على علق بيت ھابعض ستخدام المكتباتتدفعھم لاعامة ومحددة  وأسباب احتياجات
 يزورغالباً ما ف، رتبط بالحصول على المعلوماتلا يبينما بعضھا الآخر  ،المعلومات

لتواصل مع لستخدام الحمام أو لاالمكتبات لإراحة أقدامھم أو  المشردينالأشخاص 
أصدقائھم وتعد المكتبات مكاناً آمناً ومريحًا للاسترخاء لفترة من الوقت قبل عودتھم إلى 

  .(wong, 2009, pp. 400, 401) لذلك لا ينبغي التمييز ضدھم ،الشارع
يستخدم المشردون المكتبات العامة كمنصة للوصول كغيرھم من المستخدمين 

ً  تتعلقالتي لكترونية لخدمات الحكومة الإ ، ونماذج الضرائب، طلبات الھجرةبغالبا
 وطلبات الوظائفالكوارث،  التعافي من آثارومطالبات التأمين الطبي، والمساعدة في 

(Cathcart, 2008. P.88).  

ً  جرتأالتي  "سكينر اليزابث" بوبحس للمشردين الذين يستخدمون  استطلاعا
مونھا دحول الخدمات التي يستخ Forsyth "فورسيث"لمقاطعة المركزية العامة المكتبة 
، ثم تليه لاستخدام المكتبة العامة ھو السبب الرئيس الحاسوباستخدام  نإتبين  ؛ بالمكتبة

ساعات متوسط  بخصوصأما ، م والألعاب والقراءةالأفلا التي تشملالبرامج الترفيھية 
بينما  ،أو أقل ينساعت يستخدمون المكتبة لمدةمنھم بأنھم  )20%( أفاد المكتبة استخدام

، منھم )30%(فيما أكد  ،ساعات 4- 2 مننھم يستخدمونھا أمنھم ب) 40%(أشار نسبة 
طوال  ھم يستخدمونھانأ، ب)10%(، وقد أجاب عاتسا أربعأكثر من  نھم يستخدمونھاأب

ھا مابين وبأنھم يزور) 80%(فأشار معظمھم  الزيارات في الأسبوع ما عن عدد أ ،اليوم
 ,Skinner)مرات) 4- 2( منھم بأنھم يزورونھا مابين )20%(مرات، بينما أشار  )7- 5(

2016, p.5).  

يستخدم المشردون المكتبات العامة للحصول على خدمات  تقدم ماعلاوةً على 
ً في توضيحھا  جرىطلاع وغيرھا من الخدمات التي ارة والإعالإ خدمات  تجاربسابقا

 .المشردين شريحةالمكتبات العامة ل

فرص الحصول على  وأھمية كبرى للمشردين فھي تتيح لھم للمكتبة العامة فوائدو
لھم توفر  كما ،وعادة ما تكون آمنة ،صيف والتدفئة في الشتاءوتكييف الھواء في ال اءالم

 فرصة استخداملھم توفر  ، كذلكفرصًا للتعلم والترفيه والتواصل الاجتماعي الصحي
، وھذه الفرص يمكن ان تقلل من المخاطر التي يتعرض لھا الأشخاص الإنترنت
  .تحسين نوعية حياتھم كما تعمل على (Lloyd, 2019, p.3) ينالمشرد

في المكتبة العامة  المشردينبأن الخدمة المقدمة للأشخاص  "نغويي" تؤكد أيضًا
 ,wong, 2009)ھذه الفئةلفراد المجتمع أحساس وتعاطف واحترام إتدعم وتعزز 
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p.396) المشردينقصاء الاجتماعي الواقع على ھؤلاء تساعد في تقليل الإ كذلك 
(Gehner, 2010: p.39) وھو ما يعزز من شعورھم بالانتماء لمجتمعھم.  

  لمكتبات العامةللمشردين ا استخدامتحديات عوائق و .4

كريھة أو الالرائحة (آثار التشرد ؛ بسبب  غالباً ما يعامل المشردون معاملة سيئة) أ(
 والانطباعات، أو بسبب بعض التحيزات )رابات العقلية التي يعاني منھا بعضھمطالاض

بعض موظفي المكتبة والمستخدمين وجود لا يتقبل الشخصية، لذلك من المحتمل أن 
 (wong, 2009, p.407).بالمكتبة ردين معھم المش

الفصام، والاكتئاب مثل ة خطيرة عقليأمراض الذين يعانون من  المشردون) ب(
ً الشديد  قلقين وفي يجعل موظفي المكتبة العامة والمستخدمين  ؛ قد يظھر منھم سلوكاً عنيفا
لونغ "في أمينة مكتبة  واجھت مثلاً  ،(Pressley, 2017: 61, 62) مريحغير وضع 
على  تدربت لذلكبنيويورك، رجلًا يھدد بقتلھا وآخر يصرخ،  Long Island "آيلاند

 ،المھدئ naloxone الصحة العقلية وتحمل معھا عقار النالوكسون التعامل مع أمراض
أحد المستفيدين " جوزيف ميسنر"صادف أمين المكتبة  وفي مكتبة سان دييغو العامة

سعافات إل مع الموقف بسبب دورة تدريبية تلقاھا حول التعامواستطاع  ،يحاول الانتحار
 . (SWENSON, 2019)الصحة العقلية

دة أو قد تكون الخدمات المكتبية للأشخاص الذين يعانون من التشرد محدو) ج(
بطاقة المكتبة أو  شروط الحصول عل ، بما في ذلكترُفض في العديد من الظروف

غرامات أو رسوم أو عقوبات أخرى أو ، أو ا دائمًاسياسات الوصول التي تتطلب عنوانً 
 ,American Library Association [ALA]).رسومًا تتطلبالإدراك بأن الخدمات 

2016, p.5) خاصةً خدمةحرم المشردين من استخدام المكتبة وخدماتھا وھو ماقد ي 
أخير تسليم التي تتطلب الحصول على بطاقة المكتبة ودفع الغرامات في حال ت الإعارة

بخصوص ثلاثة  حدثت قضية مشھورة 2006 العام ففي. المواد المعارة في الزمن المحدد
من جانب مكتبة  ،أنھم يتعرضون للتمييزبيعيشون في ملاجئ شعروا  مشردين

التي لم تسمح لھم بإعارة  "ماساتشوستس"العامة في  WORCESTER "ورسستر"
بارھم مشردين ولا يتوافر لھم عنوان دائم حسب أكثر من كتابين في المرة الواحدة، بإعت

المرة  لوائح المكتبة بينما يمنح الأشخاص العاديون الحق بإعارة أكثر من كتابين في
في ولاية ماساتشوستس المركزية واتحاد  رفعت مؤسسة المساعدة القانونيةوقد  ،الواحدة

بعدھا تمت تسوية الدعوى و ،ضد المكتبة) نيابة عنھم(الحريات المدنية الأمريكي دعوى 
فأصبح من  ؛ عارة لصالح أصحاب الدعوةوغيرت المكتبة سياستھا بشأن قواعد الإ

ً بمجرد  خمسينوإعارة  طاقة المكتبة،الحصول على ب الأشخاصالمتاح لھؤلاء  كتابا
 ,Valencia, 2006; Reis) يحددونه المكان الذيمن  ريدثباتھم إمكانية تلقيھم للبإ

2006). 

قافية دم الإلمام بالخدمات والإحجام عن طلب المساعدة بسبب التصورات الثع) د(
 ,.Luo etal).وطلب المساعدة بالحاجة المتصلة، والوصمة المتعلقة بالصحة والرفاھية

2012,p.75) 
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برامج وأنشطة العمل الاجتماعي، قد لا تكون ضمن نطاق وإختصاص ) ه(
جانب المكتبيين، ومن المحتمل أن يتم النظر المكتبة، وقد لا تكون في موضع ترحيب من 

أنھا تعتمد على مرونة البنية التحتية  وأھذه الممارسات على مستوى محلي للغاية، ل
 ,Bausman & Ward, 2016)الحالية ودرجة الحاجة إلى التغير المؤسسي والثقافي

p.120) . 

قة في عدم الث: مثلأنفسھم يضاف لما سبق عوائق أخرى تتصل بالمشردين 
من المكتبات،  الإقامةو الخوف من عدم تقبلھم داخل المكتبة، أو البعد عن مكان أالآخرين 

فضلاً  صادرھاالأمية التي يمكن أن تحد من استخدام المشردين للمكتبة وموعدم التعليم و
لم  إذاخاصةً  طعاممثل انشغالھم بالبحث عن العن احتمال وجود أولويات أخرى لديھم 

ً صعب بة؛ حينھا سيصبح استخدام المكتمصدر ثابت له يكن لديھم ؛ لذلك عكست العديد  ا
 .ب المشردين نحو المكتبةذمن التجارب توفير المكتبة لوجبات غذائية كأسلوب لج

ه تحديات ھمشردين تواجللأشخاص الخدمات المكتبة العامة تقديم أن  من الواضح
 بالمستفيدينو ھاعاملين فيوالھا وميزانيتمكتبة وظروفھا متنوعة، بعضھا يتصل بال

؛  ھذه التحديات تنخفض قد تشتد أوووبعضھا الآخر يتصل بالمشردين أنفسھم،  العاديين،
بل حتى قد تتأثر بنوعية حسب بيئة وظروف وثقافة البلد وقوانينھا تجاه المشردين، 

اتيا لا كروب "زغرب"أن معظم المشردين في مكتبات  فقد أتضح مثلاً  ،المشردين أنفسھم
 ,Bunic)أنظر ( تقل عندھم الروائح الكريھةإذ يمكن تمييزھم عن المستفيدين العاديين 

2013: p.35 يتضح أن كذلك  ،الدولةلرعاية التي توفرھا افر الملاجئ وخدمات توربما ل
وجود مدافعين عن الحقوق المدنية قد يحد من تلك التحديات المتعلقة بسياسات المكتبات 

ين عن يمريكالأ الحقوقييندفاع  إلى الإشارةسبقت وقد  ،رف بحقوق المشردينالتي لا تعت
معاملة المشردين على قدم المساواة مع على العامة إحدى المكتبات  إذ اجبرواالمشردين 

  .الأشخاص العاديين فيما يتعلق بعدد المواد التي يمكن أن يعيروھا

 المقدمة لتجاوز التحديات الحلول .5
 تواجهلتقييم التحديات التي  جھودإلى تقديم حتاج بأن المكتبات ت "ونغيي"تقول 

تحتاج المكتبات إلى إعادة النظر في احتياجات  المشردين فمن الناحية النظريةخدمة 
من خلال فھم موضوعي للخلفيات الثقافية والاجتماعية  وتقييمھاالمستخدمين المشردين 
مبدأ الوصول عن  مھمة الدفاعبت العامة المكتبا تقوموأن  ،والاقتصادية للمشردين

ھناك حلول ف، أما عن الجانب العملي ،المستخدمين شرائحالمتساوي والعادل لجميع 
ً داخلية وخارجية لم ، تحتاج المكتبات إلى أن تكون مرنة شكلة التشرد في المكتبات، داخليا

قة في تنظيم في إدارة مواردھا من أجل ضمان أن سياساتھا وممارساتھا عادلة ومتس
ً أما ، واستخدام المكتبة ينسلوك المستخدم من الضروري بأنه " يس ونغ"فتشير  خارجيا

وكالات التمويل مثل حة أن تستمر المكتبات في التماس الدعم من مختلف أصحاب المصل
عيشھا يالصعبة التي  بالظروف أفراد المجتمعتوعية ثم  ،والجمھور ي المكتبة،مستخدمو

وتضيف مشكلة مزعجة، كلھم لا يشكلون المشردين  يقة أن المستخدمينوحق ،نالمشردي
حساس واحترام إية في برامج التوعية التي تعزز يجب تكون استباقبأن المكتبات " ييونغ"

  .(wong, 2009: p.407, 408) المجتمع تجاه المشردينوتعاطف 
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 خدماتبشأن  "الافلا" الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتباتإرشادات . 1.5
  لمشردينلالمكتبات 

 تأصدر دعم المكتبات نحو خدمة الأشخاص المشردين فيجھودھا  إطارفي 
إرشادات الإفلا لخدمات المكتبات للأشخاص الذين يعانون "دليلاً تحت عنوان  "الإفلا"

؛ يعكس  صفحة وھو دليل عملي مميز) 126(، يقع ھذا الدليل في عدد "من التشرد
 وھو تطبيق المكتبات لقيم المساواة والعدالة تجاه الأشخاص المشردينبوضوح كيفية 

تقديم  وسياساتآليات فضلاً عن توضيح  ،بتلك القيموعي أمناء المكتبات يادة زيسھم في 
،كما يعرَّف الدليل بكيفية مجابھة التحديات التي قد تواجه خدمة لھؤلاء الأشخاصالخدمة 

 لعدد منحقيقية  تجارب منقولة عنوالحلول اسات وكل تلك السيالمشردين بالمكتبة 
  .من العالم بلدان متنوعةالمكتبات في 

أن الأشخاص الذين يعانون من التشرد يتعاملون كل يوم مع " إلى يشير الدليلأيضًا 
على  التسول، الحصولماكن العامة، والنوم، بشأن التواجد في الأ ]تحديات[بيئات معادية 

لذلك عندما يدخل ھؤلاء المستخدمين المكتبة،  ؛ العامة رات المياهدوالطعام، واستخدام 
للتقليل  والإرشادات المقترحاتعدد من ؛ لذلك يتم تقديم  "صدمةمن فإنھم يعانون بالفعل 
 International Federation of Library) : (مثل، من ھذه الصدمة

Associations and Institutions [IFLA], 2017, p. 68-69:  

   .الذين يعانون من التشرد نإنشاء سياسات تخلق بيئة مرحبة للمستخدمي -

 .عارة مواد المكتبةإنترنت والسماح لھم باستخدام الحواسيب والإ -

 .إنشاء محطات شحن للأجھزة المحمولة، مثل الھواتف -

 .إنشاء رف بالكتب التي تھم المشردين والطلب منھم تقديم اقتراحات لھذه الأرفف - 

ن آمن للراحة أو تناول الطعام، وتوفير الوصول المجاني أو إنشاء مكا -
والغسيل، ربما من خلال شراكة مع منظمة محلية  ستحمامالمنخفض التكلفة إلى مرافق الا

  . لديھا بالفعل ھذه الخدمات

من  مًا بالخدمات الاجتماعية المحليةتوفير قائمة حديثة ومحدّثة ومدروسة دائ -
 .ع وكالات الخدمة الاجتماعيةخلال الاتصال والتنسيق م

 نالمكتبات مھمة مثل احتياجات المستخدمي المشردين منن احتياجات إ -
على المكتبة أن يجب و ،على قدم المساواة نمستخدميالالعاديين، لذلك تخدم المكتبة جميع 

 . بفعالية على تلبيتھا وأن تعملعن احتياجاتھم  المشردين تسأل

إذا  :على سبيل المثال ئح بشكل عادل ومتساوييجب تطبيق السياسات واللوا -
 ؟كانت ھناك سياسة تمنع النوم فھل تطبق المكتبة ھذه السياسة لجميع مستخدمي المكتبة

من جميع الأعمار وحتى الأطفال في عربات الأطفال؟ إذا تم حظر الروائح القوية، فھل 
ا؟ وإذا كان ھناك حد ينطبق ذلك على جميع مستخدمي المكتبة الذين يضعون عطرًا قويً 
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لحجم الممتلكات، فھل ينطبق ذلك على عربات الأطفال أو حقائب الظھر الخاصة 
  بالطلاب؟

 ً تحديات استخدام المشردين للمكتبات في ذات الدليل إلى " الإفلا" نبھت أيضا
ببطاقة المكتبة، والسلوك، والرائحة الكريھة : بـ ذات الصلةالمرتبطة بسياسات المكتبات 

ثم أوضحت متعة الكبيرة، واستخدام المراحيض، وأشارت إلى تباين ھذه السياسات، والأ
 سلطت كمابأن عدم المرونة فيھا يمكن أن يشكل عائقاً أمام استخدام المشردين للمكتبة، 

سماح : المكتبات بشأن المشردين مثل بعضمرنة لسياسات لنماذج  الضوء علىالإفلا 
ام المكتبة بشرط تحديد عنوان المأوى، وبعض بعض المكتبات للمشردين باستخد

المكتبات أشارت إلى أن النوم مسموح به ولكن ليس في وضعية الاستلقاء، أما عن 
الرائحة الكريھة فلم تظھر أي سياسات بشأنھا، أما بالنسبة للأمتعة الكبيرة فقد خصصت 

ً لھا  International Federation of Library)"بعض المكتبات مكانا آمنا
Associations and Institutions [IFLA], 2017) .  

 الخاتمة 
جذب نحو المكتبات العامة، وھم شريحة جديدة من المجتمع باتت تتجه وتُ 

الأشخاص المشردون إذ أصبحوا ضمن قائمة المستفيدين من ھذه المكتبات، بيد أن ھذه 
الناحية التنظيرية ولا  الشريحة لم تكن إلى وقت قريب مألوفة في ھذه المكتبات لا من

؛ وتحقق ذلك في سياق الانفتاح الكبير للمكتبات العامة ومساھمتھا في تقديم  العملية
الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتھا، ومع ذلك تمثل خدمة الأشخاص 

؛  متقدمةالمشردين في المكتبات العامة مجالاً ناشئاً ولكنه ينمو باستمرار خاصةً بالدول ال
لعدد من الأسباب أھمھا سيادة المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، بجانب توافر 

  .، وانتشار ثقافة العمل الاجتماعي لديھمالإمكانيات

المشردين في المكتبات العامة أصبح يتخذ مكانة مھمة  الأشخاصخدمة مجال إن 
من القضايا التي يتم ت باكذلك  )الإفلا(في أجندة أكبر مؤسسة مھنية للمكتبات في العالم 

ذلك اعترافاً بأھمية دور المكتبات  مثلويطرقھا ومناقشتھا على مستوى الأمم المتحدة 
 عددًا من التشريعات رصدت الدراسة ، وقدوالمعلومات في التصدي لمشكلة التشرد

ة استخدام المكتبات العامقر بحق المشردين في الدولية والوطنية التي تُ  والمواثيق
تأتي من مؤسسات مختلفة  جھودوال القوانينقد صدرت تلك الحصول على المعلومات وو

، ويؤمل أن وبعض جمعيات المكتبات حول العالم "الإفلا"على رأسھا الأمم المتحدة و
استراتيجيات موحدة ومدروسة تضمن تطبيق ھذه بناء تفضي ھذه الجھود والقوانين إلى 

يحقق العدالة الاجتماعية والوصول المنصف للمعلومات  بمابفعالية الممارسة الجديدة 
 .المستضعفين للأشخاص المشردين وجميع وخدمات المكتبات

الخدمات التي تقدمھا المكتبات العامة تنوع  العديد من التجاربعكست  كما
خدمات مثل  ،ياساتھاوس ومواردھا ظروف تلك المكتباتحسب  ھي تتنوعوللمشردين، 
 ثقافيةوال التعليمية نشطةالأكخدمات الإعارة والإنترنت بجانب تبات والمكالمعلومات 

أن تقديم الخدمة للأشخاص المشردين بالمكتبات  وقد بينت الأدبيات الخدمات الاجتماعيةو
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التنسيق والتعاون بين المكتبات العامة ووكالات الرعاية والخدمة  يعتمد علىالعامة 
ل من ظاھرة التشرد، يتقلالي ية ھذه الخدمات فأھم أوضحت الدراسة كما، الاجتماعية

 دمجھمو ،ھميقصاء الاجتماعي الواقع علوتقليل آثار الإ، حياة المشردينتحسين نوعية و
  .في المجتمع

أن المشردين يستخدمون المكتبات العامة كما الأشخاص الدراسة  أظھرت أيضًا
اء عام للراحة وللتواصل كما يستخدمونھا كفض خدمات المكتباتالعاديين للحصول على 

 لمشردينالأشخاص ااستخدام عض التحديات التي تواجه بظھرت  وفي المقابل، الاجتماعي
المشردين بشأن وجود  وموظفي المكتبة العاديين المستفيدينمخاوف مثل العامة  لمكتباتل

أنفسھم وأخرى ذات علاقة بالمشردين  تحديات ترتبطفضلاً عن داخل المكتبة، بينھم 
  .العديد من الحلول التي يمكن أن تجابه بھا تلك التحديات الدراسات بينتقد و، التشريعاتب

  :  بما يأتيتوصي الدراسة و
استخدام تؤكد حق المشردين في التي الوطنية يعات رتشالقوانين والسن وتفعيل   )أ (

 .منطقة العربيةسودان والالحصول على المعلومات بالالمكتبات و

بات العامة العربية وتوفير الدعم الكافي لھا من أجل خدمة إعداد وتھيئة المكت  )ب (
 .المشردين

دمج الوعي الاجتماعي في مناھج ومقررات أقسام المكتبات، والمعلومات، بما   )ج (
يساعد في تخريج اختصاصيي مكتبات قادرون على التعامل مع مشكلات مجتمعھم 

تبات على تقديم خدمات ثم العمل على تأھيل وتدريب أمناء المك. والإسھام في حلھا
 .المكتبات والمعلومات للمشردين

، المكتباتخدمات ونحو المعلومات بالدول العربية دراسة احتياجات المشردين   )د (
 .والعمل على تلبيتھا

جميع أصحاب بين المكتبات العامة ولية مجتمعية ؤوإنشاء شراكات مس  )ه (
تمويل  من أجل )لحكوميةالحكومية وغير امؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل (المصلحة 

 .المشردينبخدمة  لتقومالمكتبات العامة 

لأنشطة وخدمات  الاتحاد العربي للمكتبات والمعلوماتتبني ودعم ضرورة    )و (
تحقيقاً لقيم العدالة  ؛ المستضعفين والمھمشين بالمجتمعالمكتبات الموجھة لصالح 

العمل  ثم، تكفل ذلكالتي  والتشريعاتالمبادئ  وإنشاءعبر التدريب  ذلكالاجتماعية، و
إلى  للأشخاص الذين يعانون من التشرد إرشادات الإفلا لخدمات المكتبات على ترجمة

 .اللغة العربية وتوزيعه على المكتبات العامة العربية

لقد كشفت الدراسة الحالية أن استخدام المشردين للمكتبات العامة قد ولَّد شكل ) ز(
يفتح  ؛ وھو ما مكتبات ومجال آخر وھو الخدمة الاجتماعيةجديد من التداخل بين علم ال

الباب واسعًا لإجراء المزيد من الدراسات التي تؤطر لھذا التداخل بما يساعد اختصاصيو 
المكتبات من التعامل بفاعلية مع جميع الفئات الضعيفة بالمجتمع والعمل على تلبية 

 .احتياجاتھا
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